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ة الأولى:   المحاضر
 مدخل إلى الثقافة العربية

 
 

: تعريف الثقافة ً
 :أولا

ي إللغة إلعربية من إلفعلاللغة - أ
 
قِفَ " : إلثقافة ف

َ
؛ أي: إلحذق وإلتمكن، وإلمثاقفة أي "ث

ي تسويته وتهذيبه وصقله، 
ء يعن  ي

إلملاعبة بالسيف، وثقف إلرمح أي قومّه وسوإه، وتثقيف إلش 
ي 
قافة تعن 

َّ
 .إلتسوية وإلتهذيب وإلصقلوإلث

ا -ب
ً

ي إلقرن إلتاسع عش  إلميلادي  ": إلثقافةإصطلاح
 
مصطلح عصري وُضِعَ تعريفٌ له ف

َ ؤلى"إلثقافة" بصورة محددة، وقد إستخدم إلمصطلح ي " ؛ ليشير
 

 إلمعقد إلذي ذلك إلمركب إلكل
ة،  وإلعادإت، وأي عادإت أو مقدرإت يشمل إلمعرفة، وإلاعتقاد، وإلفن، وإلقانون، وإلتعاليم إلأخلاقيَّ

ي إلمجتمع
 
 .1"مكتسبة بوإسطة إلإنسان، كعضو ف

 :ثانيًا: تعريف الثقافة العربية
ي يشوب  ها بعض من إلغموض وإللبس، 

ن 
 
 مصطلح إلثقافة إلعربية من إلمصطلحات إل

ّ
 ؤذ يعد

 هذإ إلمصطلح يرتبط بثقافة إلشعوب إلعربية، أي ثقافة 
ّ
ي يرى فريق من إلباحثير  أن إلإنسان إلعرب 

ي 
عوب إلن 

ُّ
 هذإ إلمصطلح يرتبط  بثقافة إلش

ّ
ى أن ي فير

عي  عصوره إلمختلفة، أمّا إلفريق إلثاب 
ي لغتها غير  لثقافة إلعربيةإ إعتنقت إلإسلام، وإطلاق مصطلح

عوب إلإسلامية إلن 
ُّ
عل ثقافة إلش

ها، وهو ؤطلاق مجازي،   إللغة إلعربية هي عربية، مثل: باكستان، وإيرإن، وبنجلادش، وغير
ّ
ذلك أن

، ومن ثمّ كانت إلثقافة إلعربية هي   إلقرآن إلكريم، وإلقرآن هو إلكتاب إلمقدس للمسلمير 
ُ
لغة

ي تدين بغير إلدين إلاسلامي أو لا دين لها؛ أي أن مصطلح إلثقافة 
ن 
 
إلمقابل إلضدي للثقافة إلغربية إل

 مية. إلعربية يدل إلدلالة نفسها مع مصطلح إلثقافة إلاسلا 
ه لا يمكن 

ّ
ه إلرأي إلأصوب من حيث ؤن

ّ
فق وإلرأي إلأول، لأن

ّ
ي هذه إلمسألة يت

 
وإلرأي إلفيصل ف

أن نخرج مفهوم إلمصطلح عن صورته، فنعطي له دلالة مجازية، وهو ما يخرق إلقاعدة 
دة. 

ّ
ي تقول أن إلمصطلح يدل عل مفهومه دلالة صريحة ووإضحة غير متعد

ن 
 
  إلاصطلاحية إل

 :ثالثا: مكونات الثقافة العربية
: إللغة  بناء عل ما ذكرنا نصل ؤلى إلقول بأن إلثقافة إلعربية تتكون من مكونير  رئيسيير  هما

إلعربية وإلإسلام ومن هنا كان إلإصرإر عل تسميتها ب  "إلثقافة إلعربية إلإسلامية ". ؤن إللغة هي 
، وأدإة إلإفهام وإلتعبير 

ً
ي إلعقل وعاء إلعلوم جميعا

 
ي وإلعادي، ووسيلة إلتأثير ف

، وإلفن  إلعلمي
ها وشعرها وأدوإتها إلفنية. ومن هنا فإن كلّ من يحارب إللغة إلعربية يحارب بالنتيجة  وإلشعور نير
إلثقافة إلعربية . ولذلك كان من ديدن أعدإء هذه إلأمة ؤضعاف إلفصحى، وإشاعة إلعامية، وإعلاء 

ي محلهإللغة إلأجنبية عل إللغة إل
ي إلكتابة، وإحلال إلحرف إللاتين 

 
ي ف  . قومية، وإلغاء إلحرف إلعرب 

ي تاري    خ الثقافة العربية: 
ر

 ثالثا: ف
ي إلتاري    خ 

 
 أقدم إلثقافات ف

ّ
 إلثقافة إلعربية أعظم وأغن  إلثقافات إلإنسانية، ذلك أن

ّ
تعد

إنية ي هي إلثقافة إلعربية و إلثقافة إليونانية و إلثقافة إلعي 
 أقدم هذه إلثقافات إلثلاث و  .إلإنساب 

ّ
أن

ي ؤثباته، 
 
هي إلثقافة إلعربية، وهي "حقيقة من حقائق إلتاري    خ إلثابت إلذي لا يحتاج ؤلى عناءٍ طويل ف

                                                           
1  -  Grolir Academic Encyclopedia P. 384 Culture. نقلا عن إلموقع 
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، بل عند بعض إلعرب  قيير  ين من إلأوروبيير  وإلش  ولكنها عل ذلك حقيقة غريبة تقع عند إلكثير
ي لا تزول بغير إلمر 

، موقع إلمفاجأة إلن   .2إجعة وإلبحث إلمستفيض"إلمحدثير 
ي 
ي كان ينبغ 

ن 
 
 هذه إلحقيقة إلثابتة إل

ّ
أن يكون إلجهل بها هو إلمفاجأة  -كما يقول إلعقاد  -ؤن

إلمستغربة؛ لأن إلإيمان بهذه إلحقيقة إلتاريخية لا يحتاج ؤلى أكير من إلاطلاع عل إلأبجدية 
ي 3إليونانية

تلك إلحروف وأشكالها، منسوبة عندهمَ ؤلى ، فالأبجدية إليونانية عربية بحروفها وبمعاب 
ي كتاب مؤرخهم إلأكي  

 
، وهو ف ي

ودوت»قدموس إلفينيق   .4أول من علمهم إلصناعات"« هير
 أننا لا 

ّ
ي فحسب، ؤلا ومع ميلنا ؤلى أن مصطلح إلثقافة إلعربية مرتبط أساسا بالمجتمع إلعرب 

 إلإسلام هو إلمؤسس إلفعلي وإلحاضن إلرئيشي للثق
ّ
عمت ننكر أن افة إلعربية، فمن خلاله تي 

ء  ي ت جذوعها وجذورها، نعم لقد تفتقت شجرة إلثقافة إلعربية قبل محى 
ّ
ي حضنه مد

 
أغصانها، وف

ت 
 
م وإلقصائد إلشعريّة وإلأمثال؛ حيث تجل

َ
ب وإلحِك

َ
ط
ُ
ٍ من إلخ ي عددٍ كبير

 
ت ف

 
إلاسلام، وتمثل

 
 
 ومرآة

ً
تعكس بوضوح أفكارهم ومشاعرهم وعمق  عبقريّة إللغة وكانت أهمّ صورة لحياة إلعرب قديما

ها إستطاعت أن تتحول بظهور إلدين إلاسلامي من ثقافة تضيق أرجاؤها ؤلى ثقافة 
ّ
خيالهم. لكن

ي ثقافات إلشعوب إلأخرى. 
 
 عالمية تستنير بها باف

ي 
ة من ثقافة متأثرة ؤلى ثقافة مؤثرة، تلق  ة وجير 

ي في 
 
نت إلثقافة إلعربية من أن تتحول ف

 
 لقد تمك

بظلالها حن ّ عل أعن  إلثقافات إلعالمية، فمن خلال إستيعاب إلثقافة إلعربية للمعارف وإلعلوم 
، كاشفير   جمة، إنطلق إلعرب فاتحير  آفاقا أرحب، مبدعير  ومستكشفير 

إلقديمة بوساطة آلية إلي 
ي مجال إلأدب وإلنقد وإللغة وإلفقه وكافة فنون إلقول. 

 
  عن غزإرة عطائهم ف
 قرون قليلة لا تتعدى عل مدىإلاسلام و  بعد مجنر   اعت إلثقافة إلعربيةوهكذإ إستط

بفضل علمائها  ،م(  أن تنتج15ه )29م( ؤلى نهاية إلقرن 28ه) 22إبتدإء من إلقرن  ؛ثمانيةإل
ي شن  مناحي إلمعرفة إلإنسانية عجزت عل حمله كثير من  ،ومفكري  ها إلأفذإذ 

 
ترإثا ضخما ف
ي هذإ إلشأن

 
ي ف

ي جمع فيه إلمستنتصر  مكتباتها، ويكق 
ن 
 
ي إلأندلس إل

 
أن نذكر مكتبة قرطبة ف

ه علماء إلمسلمير  ؤلى ذلك إلعهد. وتضم هذه إلمكتبة366 -ه352)
ّ
ي عهده نسخا مما ألف

 
كما   -ه( ف

ي منتصفما زلنا ونحن  -كما يقول عزّ إلدين إسماعيل  -يحدث هذإ .5مجلد 422222 -يقال
 
إلقرن  ف

فاتتضمّ من  ه، ولنا أن نتصوّر كم كانت 24
 
ي بغدإد،خزإئن مكتبة دإر إلحكمة  مؤل

 
ي ودإر إلعلم  ف

 
ف

                                                           
 .27، ص2212مصر، سنة -عبّاس محمود إلعقاد: إلثقافة إلعربية، مؤسسة هندإوي للثقافة وإلتعليم - 2
ي هذإ إلشأن: " العقاديقول  - 3

 
م إليونان إلكتابة وأخذوإ رسم إلحروف من ف

َّ
ي توإريخهم ورووإ قبل « قدموس»تعل

 
ي كما قالوإ ف

إلفينيق 
 
َ
هم إلمتوإترة؛ مما يدل عل قِد ي أساطير

 
ي ثقافتهم عل إلمصادر إلفينيقيةذلك ف

 
ا كان قول إلمؤرخير  وإلروإة  .م إلعهد باعتمادهم ف

وأيًّ
ي لا حاجة بها ؤلى إلتاري    خ وإلروإية؛ لأن أسماء إلحروف وأشكالها ومعانيها شاهدة  -مسألة إلأبجدية -فهذه إلمسألة 

من إلمسائل إلن 
سمَّ عند إليونان با .و آرإمية أو يمنية من إلجنوببانتقالها من إلمصادر إلعربية، سوإء كانت فينيقية أ

ُ
وتبدأ « ألفابيتال »فالأبجدية ت

ي إلعصر إلحاصر  عل وجه إلتقريب
 
ي ف ة بلفظها إلعرب  ي كتابه  مرجليوتيقول )...(  .بالألف وإلباء وإلتاء، ثم تتوإلى فيها حروف كثير

 
ف

ي ؤسرإئيل
ي تظهر عل خريطة إليونان إلقديمة كعسكرإ: أي  :عن إلصلات بير  إلعرب وبن 

"يَرِد عل إلخاطر سؤإل عن أسماء إلموإقع إلن 
إلمعسكر، وفندس: أي إلجبل من إلفند وهو إلجبل إلعظيم باللغة إلعربية، ولاريسا: أي إلعريش أو إلخيمة، ؤلى أمثال هذه إلأسماء 

ي إلأندلس بعد إلفتح إلإس 
 
ي تشبه أسماء إلموإقع ف

، فيبادر ؤلينا إلسؤإل: ألا تشير هذه إلأسماء ؤلى حضارةٍ عربيةٍ عريقةٍ وصلت إلن  لامي
 ؤلى إليونان ومعها حروف إلأبجدية قبل أن يصل ؤليها إلفينيقيون بحروف تخالفها؟". 

 .27عبّاس محمود إلعقاد: إلثقافة إلعربية، ص - 4
ي إلأندلس ؤلى محنة فضيعة بعد سقوط - 5

 
إث ف م(، فقد أمر إلكاردينال فرإنسيسو خمينيث دي 1492غرناطة ) تعرّض هذإ إلي 

وس  حرإق إلكتب إلمتصلة بالأدب م( عرّإف إلملكة ؤيزإبيل فاتحة غرناطة بإ1517) (Francisco Jiménez de Tisneros)ثيسيني 
ي قدرها بعضم ب

ن 
 
ي مصادر إلأدب 82222وإلفكر وإلدين وإل

 
، درإسة ف مصر، سنة  -، دإر إلمعارفمؤلف. يُنظر: إلطاهر أحمد مكي

    .95، ص1972
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ها من إلمكتبات إلعامة وإلخ فيما بعد، مصر  ي لا يمكن حصرهاوغير
ن 
 
ومما يستشهد به   .6اصة إل

ي بغدإد وحدها، هو ما يروى عنضخامة ما خلفه علماء إلعرب من مؤل إلمؤرخون عن
 
مياه  فات ف

ي فها من كتب وصحائف حير  إستولت عليها أيدي 
ة من ما ألق  ذي إكتحلت بالسود من كير

 
دجلة إل
 .7إلتتار

ذي أصبح 
 
فه إلأسلاف، وإل

 
ذي خل

 
ي إل إث إلعرب 

نا ؤليه دليلا عل ضخامة إلي  ي ما أسر 
وقد يكق 

  إلزإد 
ّ
ي تعج

 
ف ي منه أو إلش  ى سوإء إلغرب  ي هذإ إلزمان، فمكتبات إلعالم إلكي 

 
ي لكثير من إلأمم ف

 
 إلمعرف

ي  بدءإعلماء إلعرب، مؤلفات بكتب و 
 
ي مدينة )ألماآتا( بعاصمة كازإخستان ف

 
من إلمكتبة إلعامة ف

ي وإشنطن آسيا 
 
 .8ؤلى مكتبة إلجامعة إلكاثوليكية إلإمريكية ف

قون  والثقافة العربية:  رابعا: المستشر
ي ؤرساء 

 
قير  إلمنصفير  أن إلثقافة إلعربية هي صاحبة إلفضل ف ف كثير من إلمستش 

لقد إعي 
ي إلطب وإلكيمياء

 
 إلحجر إلأساس للحضارة إلأوروبية إلحديثة؛ حيث أسهمت بكنوزها ف

ي إلإسرإع بقدوم عصر إلنهضة وما صحبه من ؤحياء للعلوم إلمختل
 
ياء ف فة، فبينما  وإلرياضيات وإلفير 

ي ظلام حضاري 
 
كانت إلحضارة إلعربية أكير ؤشعاعا وبريقا كانت أوربا وبقية أنحاء إلمعمورة تعيش ف

ء  ي
وجهل، ثم ما لبثت هذه إلحضارة أن ألقت بأشعتها عل إلغرب، فينهل منها معارفها، ويستض 

خلُ أوروبا من مؤرخير  أبصروإ ما إلعرب من فضل عل إلحضارة  .بنورها
َ
إلإنسانية جمعاء، فلم ت

 ودرإسات منصفة تشيد بفضل إلمسلمير  
ً
وعل إلحضارة إلغربية عل وجه إلتحديد؛ فألفوإ كتبا

 .إلذي لا يمكن ؤنكاره، فقد نذكر نفرًإ منهم درسوإ هذه إلحضارة درإسة وإفية وأبدوإ ؤعجابهم بها
 يقول

 
ي أوج " :"توماس أرنولد" فمثلا

 
ء كانت إلعلوم إلإسلامية وهي ف ي

ء كما يض  ي
عظمتها تض 

ي إلقرون إلوسط
 
بدد غياهب إلظلام إلذي كان يلف أوربا ف

ُ
 ."إلقمر فت

ي كتابه "جورج سارتون" ويقول
 
ي تاري    خ إلعلم" ف

 
 إلجانب إلأكي  من مهام إلفكر " :"مقدمة ف

ّ
ؤن

ي إضطلع به إلمسلمون؛ ف 
، و "إلمسعودي"إلإنساب  ي"أعظم إلجغرإفيير   ."أعظم إلمؤرخير   "إلطي 
ي  "تومبسون" ذلك يُبديك ي إلعالم إلغرب 

 
ؤعجابه بالعلوم إلإسلامية فيقول: "ؤن إنتعاش إلعلم ف

جمة إلشيعة لمؤلفات  ِّ أوربا بالمعرفة إلعلمية إلعربية، وبسبب إلي  ي نشأ بسبب تأثر شعوب غرب 
ي حقل إلعلوم ونقلها من إلعربية ؤلى إللاتينية لغة إلتعليم إلدولية آنذإك". 

 
  إلمسلمير  ف

ق، لهم مأثرة عظم عل إلإنسانية، تتمثل “جورج سارتون :  كما يقول إلمسلمون عباقرة إلش 
ي  
، مستخدمير  إللغة إلعربية إلن 

ً
ها أصالة وعمقا وإ كتابة أعظم إلدرإسات قيمة، وأكير

 
ي أنهم تول

 
ف

ي إلعلم لقد بلغ إلمسلمون ما يجوز تسميته ب )معجزة … كانت بلا مرإء لغة إلعلم للجنس إلبش 
 .") ي  إلعرب 

                                                           
، ص - 6 ي إث إلعرب 

ي إلي 
 
ي  .26عزّ إلدين إسماعيل، إلمصادر  إلأدبية وإللغوية ف

ن 
 
ي هذإ إلشأن ؤلى إلمكتبة إلعامة إل

 
ويمكن أن نشير ف

ي تضم من إلكتب 996ه/ 386أنشأها إلخليفة إلعزيز بن إلمعزّ لدين الله إلفاطمي )ت
ن 
 
ي قصره، وإل

 
مجلد، ويرتفع  1622222م( ف

ي كتابه إلروضتير  ؤلى إلملي
 
ي شامة ف ي مصادو بالعدد رإوية أب 

 
: درإسة ف ّ . ينظر: أحمد طاهر مكي

 .62ر إلأدب، صنير 
ي إلكتبة وإلبحث وإلمصادر  - 7

 
وت/ دمشق، سنة محمد عجاج إلخطيب: لمحات ف  .31م، ص1971، بير

، ص - 8 ي إث إلعرب 
ي إلي 

 
 .27عز إلدين إسماعيل، إلمصادر إلأدبية وإللغوية ف


